
صمت مكسور حين نطقت الغابة

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية

يمنع نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف

جميع الحقوق محفوظة للطبعة الأولى

إهداء
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إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين علّماني أن الرحمة لغة الكون كلها

وأن العدالة لا تعرف حدود النوع أو الجنس

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال

يا من تنظرين بعينين نقيتين إلى كل كائن حي

أهديك هذه الحكاية لعلها تبني جسوراً من التفاهم

بين جميع أبناء الأرض

فهرس المحتويات

حقوق الملكية الفكرية
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الإهداء

كلمة المؤلف

تمهيد فلسفي المحاكمة الأولى

الفصل الأول صباح الثلاثاء الذي انكسر فيه الصمت

الفصل الثاني قاعات العدل في وجه العاصفة القانونية

الفصل الثالث انهيار البورصة وصعود اقتصاد جديد

الفصل الرابع أول برلمان مختلط بين البشر والحيوانات

الفصل الخامس أزمة الهوية من يملك من

الفصل السادس ثورة المزارع وإغلاق المسالخ

الفصل السابع ظهور نقابات العمال ذوي الفراء والريش
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الفصل الثامن الحرب اللغوية لهجات جديدة وفهم
متبادل

الفصل التاسع المحاكمة الكبرى قضية الذئب والطفل

الفصل العاشر دستور الكائنات الناطقة

الفصل الحادي عشر المدارس المشتركة وتعليم لغات
الغابة

الفصل الثاني عشر أزمة الغذاء والبحث عن بدائل
أخلاقية

الفصل الثالث عشر الحيوانات الأليفة تطلب الاستقلال
المنزلي

الفصل الرابع عشر هجرة القطيع بحثاً عن أرض
موعودة

الفصل الخامس عشر التحالف الأسود الحيوانات التي
رفضت الكلام
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الفصل السادس عشر العلماء في حيرة هل هو تطور
أم معجزة

الفصل السابع عشر الأديان والمذاهب أمام الوحي
الجديد

الفصل الثامن عشر الجريمة المنظمة وعصابات
التهريب الجديدة

الفصل التاسع عشر معركة السافانا عندما تحدت
الأسود

الفصل العشرون السلام الهش واتفاقية التعايش
الأولى

الفصل الحادي والعشرون الجيل الأول من الأطفال
الذين نشأوا مع حيوانات تتكلم

الفصل الثاني والعشرون الفن والأدب بصوت جديد
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الفصل الثالث والعشرون الرياضة العالمية فرق مختلطة

الفصل الرابع والعشرون الحب المستحيل قصص بين
الأنواع

الفصل الخامس والعشرون الوباء الصامت فيروس يصيب
النطق

الفصل السادس والعشرون العودة إلى الغريزة يوم
صمت فيه الجميع

الفصل السابع والعشرون المؤامرة الكبرى محاولة
إسكات الأصوات

الفصل الثامن والعشرون المحكمة الدولية العليا
للكائنات

الفصل التاسع والعشرون الذكرى السنوية ليوم النطق

الفصل الثلاثون فجر جديد عالم واحد ولغات متعددة
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الخاتمة

بيانات المؤلف

كلمة المؤلف

أيها القارئ

هذه الرواية ليست مجرد خيال علمي

بل هي مرآة نضعها أمام الإنسانية لنسأل أنفسنا

ماذا لو منحنا الله تعالى هبة النطق لمن ظنناهم
صامتين

كيف ستتغير مفاهيمنا عن القوة والضعف

عن السيد والعبد
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لقد حاولت في هذه الصفحات أن أرسم عالماً جديداً

حيث تكون اللغة هي الجسر لا السيف

حيث يتعلم الإنسان أن يستمع قبل أن يأمر

إنها دعوة للتأمل في عدالة الخالق

وفي مكانة الإنسان الحقيقية في هذا الكون الفسيح

دكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

تمهيد فلسفي المحاكمة الأولى

المكان غرفة استجواب زجاجية في مقر محكمة الأنواع
الجديدة

الشخصيات آدم قاضٍ بشري يرتدي ثوباً أسود يبدو
عليه الإرهاق والارتباك
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سلطان أسد ضخم يجلس على مقعد الشهود
المصمم خصيصاً له

ينظر بعينين ثاقبتين مليئتين بالحزن والغضب المكبوت

يبدأ الحوار بصمت ثقيل يكسر صوت تنفس الأسد
العميق حدة الصمت

سلطان أتدري يا آدم لماذا صمتت الغابة لقرون

لم يكن صمتاً عن عجز ولا جهلاً باللغة

كان صمت مراقب ينتظر أن ينضج عقل سيده ليصبح
حكيماً

لكننا انتظرنا عبثاً
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آدم متردداً نحن نحن أكرمكم الله بالعقل جعلنا خلفاء
في الأرض

سلطان يقطع كلامه بصوت هادر منخفض نعم أكرمكم
بالعقل فاستخدمتموه لتبرير الوحشية

تلك هي المفارقة يا ابن التراب

الله منحكم الفكر لتميزوا بين الحق والباطل

فاستخدمتموه لاختراع أنواع من الباطل لم نعرفها نحن
الوحوش

آدم كيف تقول هذا نحن نبني الحضارات نكتب القوانين
نعالج الأمراض

سلطان وتقتلون الملايين باسم هذه القوانين
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هل سمعت يوماً عن ذئب يقتل أخاه الذئب ليستولي
على مورد ماء ثم يكتب معاهدة سلام ويوقع عليها

وهو يبتسم

هل رأيت نمراً يغش شريكه في الصيد

هل شاهدت طائراً يبني عشاً من أموال غيره
المسروقة

أنتم يا بني آدم اخترعتم النفاق نعم النفاق

تلك الرذيلة التي تجعل وجهكم يبتسم بينما يدكم
تغرس السكين

نحن نغدر بالغريزة للبقاء لكننا لا نخون العهد بلساننا

أنتم تكذبون وأنتم تعلمون وتخدعون وأنتم تقرؤون كتب
السماء

آدم بخفض صوته هناك أشرار بيننا نعم لكن هناك أيضاً
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أخيار

سلطان المشكلة ليست في الأشرار يا آدم المشكلة
في النظام

لقد حولتم نعمة العقل إلى آلة للتعقيد

انظر إلى أنفسكم الله فطر الكون على التوازن

المفترس يأكل ليشبع ويتوقف والفريسة تموت لتعيش
القبيلة

دورة حياة مقدسة لا هدر فيها

فماذا فعلتم أنتم تقتلون للتجارة تقتلون للمتعة تقتلون
لأن لون البشرة مختلف

أو لأن فكرة في العقل اختلفت

بل وصل بكم الأمر إلى حد أن تحاربوا فطرتكم نفسها
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كيف قلبتم خلقة الله رأساً على عقب

تبحثون عن لذات شاذة لا تهدف للحياة ولا للاستمرار

بل هي مجرد انحراف عن المسار المستقيم الذي
رسمه الخالق لكل ذي روح

حتى الحيوانات في غريزتها أنقى من عقولكم المعقدة

آدم مرتجفاً هذا حكم قاسٍ نحن نخطئ ونتوب

سلطان التوبة عندكم أصبحت طقساً شكلياً تغسل
به أيديكم من الدماء قبل أن تجف

أنتم الوحيدون في هذا الكون الذين يمتلكون الضمير

ومع ذلك هم الوحيدون الذين يتجاهلونه بانتظام
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الله كرمكم بالعقل لتعمروا الأرض فحولتموها إلى
محرقة

كرمكم باللسان لتذكروه وتشكروه فحولتموه إلى أداة
للكذب والمراوغة والتبرير

أعلم يا آدم أن فيكم من هو طيب

رأيت أطفالكم يحتضنون الجراء ببراءة ورأيت عجوزاً
يطعم العصافير

لكن هؤلاء الاستثناءات غرقوا في محيط من جشع
قادتك وفساد علماء الضلال منكم

آدم إذن ماذا تريدون منا الآن وقد نطقتم

سلطان ينهض الأسد ببطء ويملأ الغرفة هيبة

لم نأتِ لننتقم فالانتقام لغتنا القديمة حين كنا صامتين
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جئنا لنقول لكم انتهى عصر الوصاية الأحادية

العقل الذي منحكم إياه الله أصبح الآن محل محاكمة

إذا لم تستطيعوا استخدام هذا العقل لخدمة الحياة
وحماية الضعيف

والالتزام بالفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها

فإن الأحقية في رعاية هذا الكوكب ستنتقل لمن هو
أحق بها

نحن لا نريد أن نصبح مثلكم نريدكم فقط أن تتذكروا
كيف تكونون بشراً بحق

قبل أن تفقدوا هذه الصفة للأبد

يسدل الستار على المشهد والأسد ينظر إلى القاضي
نظرة لا تحمل شماتة بل شفقة عميقة على مخلوق
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ضل الطريق رغم امتلاكه الخريطة

الفصل الأول

صباح الثلاثاء الذي انكسر فيه الصمت

في صباح يوم الثلاثاء الذي غير مجرى التاريخ لم يكن
هناك إنذار مسبق ولا بوادر لعاصفة قادمة بل كان
الهدوء يعم الحدائق العامة والمزارع الواسعة حتى
لحظة واحدة حيث فتح الكلب فمه ونطق بكلمات

واضحة مفهومة طلب فيها الماء بصوت جشع مما أصاب
صاحبه بالذهول التام ثم تبعه قط المنزل الذي طالب
بحقّه في النوم على السرير بدلاً من الأرض لتبدأ
بعدها سلسلة من الأحداث التي هزت أركان العالم

أجمع حيث انتشرت الأخبار بسرعة البرق عن حيوانات
تتكلم في كل قارة وكل لغة مما أدى إلى شلّ الحركة

في الأسواق والبورصات العالمية لأن الجميع أدرك أن
القاعدة الأساسية التي بنيت عليها الحضارة البشرية
وهي صمت الطبيعة قد انكسرت إلى الأبد وبدأ الناس
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يتساءلون عن معنى الملكية والحقوق وهل ما كانوا
يفعلونه بالحيوانات طوال القرون الماضية كان عدلاً أم

ظلماً كبيراً وكيف سيتم التعامل مع هذا الواقع الجديد
الذي يفرض نفسه بقوة اللغة والمنطق وليس فقط

بالغريزة والصمت وقد بدأ الفلاسفة والقضاة يجتمعون
في طوارئ لمناقشة الوضع الجديد بينما اختبأ البعض

في منازلهم خوفاً من مستقبل مجهول لم يعد فيه
الإنسان هو السيد المطلق للكوكب بل أصبح شريكاً
في الحوار مع مخلوقات كانت بالأمس مجرد ممتلكات

منقولة في سجلات القانون المدني وتاريخ البشرية

الفصل الثاني

قاعات العدل في وجه العاصفة القانونية

مع غروب شمس اليوم الأول للكلام بدأت المحاكم في
جميع أنحاء العالم تواجه أزمة وجودية حقيقية حيث

توقف النظر في جميع القضايا المتعلقة بالحيوانات
سواء كانت قضايا ملكية أو قضايا أضرار ناتجة عن
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هجوم حيوان على إنسان لأن القاضي لم يعد يستطيع
الحكم على طرف يمتلك القدرة على الدفاع عن نفسه

بلغة البشر مما استدعى تعليق الجلسات حتى يتم
وضع تشريعات جديدة تعترف بالشخصية الاعتبارية

للكائنات الناطقة وظهرت فجوة قانونية هائلة حيث لم
يعد هناك نص يحدد هل الحيوان الناطق مواطن أم

مقيم أم كيان مستقل له سيادته الخاصة وبدأ
المحامون يتنافسون على تمثيل الحيوانات في قضايا

تاريخية تطالب بإلغاء عقود الملكية واعتبار تربية
الحيوانات للاستفادة منها شكلاً من أشكال الاستعباد
المحرم دستورياً بينما حاولت الحكومات إصدار قرارات
مؤقتة تمنع ذبح الحيوانات أو الاتجار بها لحين دراسة

الوضع الجديد خوفاً من اندلاع ثورات شعبية أو حيوانية
قد تؤدي إلى فوضى عارمة ولم يعد مفهوم الجريمة

واضحاً عندما يهاجم ذئب إنساناً ثم يعتذر ويبرر فعله
بدافع الجوع أو الدفاع عن منطقه مما جعل علماء

القانون يعيدون كتابة كتبهم من الصفر في محاولة
لفهم كيف يمكن تطبيق العدالة في عالم لم يعد
الإنسان فيه هو الكائن العاقل الوحيد القادر على

النطق والحجاج
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الفصل الثالث

انهيار البورصة وصعود اقتصاد جديد

انهارت الأسواق المالية العالمية في اليوم الثاني من
الحدث بشكل لم يشهده التاريخ من قبل حيث خسرت
شركات اللحوم والألبان والجلود تريليونات الدولارات في

ساعات معدودة بعد أن أعلن المستهلكون مقاطعة
تامة لكل منتج حيواني خوفاً من أنه قد يكون نتاج

جريمة أو عبودية جديدة وأغلقت المسالخ أبوابها فوراً
بعد أن رفضت الماشية الدخول إليها ونطقت بشهادات

مؤثرة عن خوفها وألمها مما أدى إلى شلل في
سلسلة التوريد الغذائية العالمية وظهرت بطالة

جماعية في قطاعات كانت تعتمد كلياً على استغلال
الحيوانات بينما بدأت وظائف جديدة تظهر بسرعة

خيالية مثل مترجمي اللغات الحيوانية ووسطاء
النزاعات بين الأنواع ومحامي الدفاع عن حقوق

الكائنات غير البشرية وارتفعت أسعار المنتجات النباتية
بشكل جنوني بسبب الطلب الهائل عليها كمصدر غذاء
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بديل آمن أخلاقياً وقانونياً وبدأ الاقتصاديون يحذرون من
ركود عالمي طويل الأمد قد يستمر لسنوات حتى يتم
إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي ليشمل أجوراً
للحيوانات العاملة وحقوق تقاعد لها ونقابات تدافع عن

مصالحها مما يعني أن مفهوم العمل نفسه سيتغير
جذرياً ليصبح شاملاً لكل الكائنات الحية القادرة على

الإنتاج والنطق في نظام اقتصادي جديد لم يكن أحد
ليتخيل وجوده في أحلام اليقظة

الفصل الرابع

أول برلمان مختلط بين البشر والحيوانات

بعد أسبوع من الفوضى دعا الأمين العام للأمم
المتحدة إلى جلسة استثنائية لم يسبق لها مثيل
حيث جلس على مقاعد الجمعية العامة نواب من

البشر بجانب ممثلين عن الخيول والكلاب وحتى بعض
الطيور المهاجرة التي استطاعت الوصول إلى مقر

الأمم المتحدة وكانت المفاجأة الكبرى عندما تحدث
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ممثل عن فرس عربي بفصاحة بالغة مطالباً بإنهاء
سباقات الخيل التي تسبب إصابات مميتة للخيول

مطالباً بتحويلها إلى شراكات رياضية طوعية وبينما
كان البشر ينصتون بدهشة طرح ممثل عن القطط

اقتراحاً عجيباً يطلب فيه الاعتراف بالمناطق الحضرية
كمناطق مشتركة للسكن وليس حكراً على البشر

فقط وسادت قاعة الجمعية صمت مطبق عندما سألت
ممثلة عن الأبقار سؤالاً جوهرياً هز الضمائر جميعاً

لماذا كنتم تأكلون أبناءنا لقرون دون أن تسألونا عن رأينا
وهل تعتقدون أن جلدة واحدة تستحق حياة كاملة

وكانت تلك الجلسة هي البداية الفعلية لصياغة وثيقة
تاريخية سميت لاحقاً بميثاق التعايش بين الأنواع

والذي نص على مبدأ أساسي وهو أن النطق يمنح
الشخصية القانونية الكاملة بغض النظر عن الشكل

البيولوجي للكائن

الفصل الخامس

أزمة الهوية من يملك من
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دخل العالم في حالة من الارتباك النفسي
والاجتماعي العميق حيث استيقظ الملايين ليجدوا أن
حيواناتهم الأليفة لم تعد ممتلكات بل أصبحت شركاء

في السكن وبدأت مشاكل قانونية معقدة حول من
يملك المنزل فعلاً خاصة عندما أعلنت بعض الكلاب

رفضها مغادرة المنازل التي عاشت فيها لعشرين عاماً
معتبرة أنها مالكة بالتقادم بينما طالب بعض البشر

بإخلاء حيواناتهم بحجة أنهم هم من يدفعون الإيجار
والضرائب وتصاعدت النقاشات في وسائل التواصل
الاجتماعي حول مفهوم الملكية نفسه وهل يجوز

امتلاك كائن عاقل يتحدث ويفكر وبدأت حركات
اجتماعية تطالب بإعادة توزيع الثروة لتشمل الحيوانات
التي عملت في الحقول والمصانع لسنوات طويلة دون
أجر وطالب فلاسفة بمراجعة شاملة لمفهوم الإنسان

وما يميزه عن غيره من الكائنات الآن بعد أن سقط
حاجز اللغة وانهارت الحجة الوحيدة التي كانت تبرر
الهيمنة البشرية وهي العقل والنطق وبدأت تظهر

جماعات متطرفة من البشر ترفض الاعتراف بحقوق
الحيوانات الناطقة وتدعو للعودة إلى العصر القديم بينما

تشكلت جماعات مضادة من الحيوانات تطالب
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باستقلال كامل وإنشاء دول خاصة بها بعيداً عن
التدخل البشري مما هدد باندلاع حرب أهلية عالمية

بين الأنواع

الفصل السادس

ثورة المزارع وإغلاق المسالخ

كان المشهد الأكثر دراماتيكية هو ما حدث في المزارع
الكبرى حول العالم حيث توقفت الجرارات عن العمل

ورفضت الأبقار والأغنام والخنازير التحرك نحو المسالخ
بل تجمعوا أمام بوابات المزارع في مسيرات صامتة في

البداية ثم تحولت إلى هتافات مدوية بلغات البشر
المطالبة بالحرية والمساواة واستخدمت الحيوانات

ذكاءها الجماعي لتنظيم إضراب عام شلّ إنتاج الغذاء
الحيواني تماماً وفي إحدى المزارع الشهيرة قاد ثور
ضخم اسمه برق ثورة سلمية نجحت في تحرير آلاف

الرؤوس من الماشية ونقلهم إلى مراعي طبيعية
محمية أعلنوها منطقة حرة خالية من البشر وانتشرت
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مقاطع فيديو لحوار مؤثر بين مزارع عجوز وبقرة كانت
يربيها منذ صغرها حيث بكت البقرة وهي تخبره عن
خوفها الدائم من صوت الشاحنات وعن أحلامها في
رؤية مرعاها الأخضر دون أسوار وتأثر المزارع لبكائها
وأعلن إغلاق مزرعته وتحويلها إلى ملجأ للحيوانات
الحرة مما أشعل موجة تضامن عالمية دفعت مئات

المزارعين الآخرين لحذو حذوه وأعلنت حكومات عدة
دول حظر الذبح النهائي واعتبرت يوم تحرير المزارع

عطلة رسمية عالمية للاحتفال بانتصار الإرادة الحية
على شهوة الطعام

الفصل السابع

ظهور نقابات العمال ذوي الفراء والريش

مع استقرار الوضع نسبياً بدأت تتشكل أول نقابات
عمالية تضم أعضاء من البشر والحيوانات معاً حيث

طالبت نقابة البناء التي انضم إليها عدد كبير من
الخيول والفيلة بتحسين ظروف العمل وتحديد ساعات
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دوام مناسبة لقدراتها الجسدية وطالبت نقابة النقل
الجوي التي يهيمن عليها الصقور والنسور بتأمين

صحي شامل يغطي إصابات الطيران وحددت اتفاقيات
عمل جماعية جديدة تمنع استغلال قوة الحيوانات

الجسدية دون مقابل عادل وبدأت تظهر وظائف غريبة
مثل مستشار نفسي للكلاب الشرطية ومحامي دفاع

عن القطط المتهمة بالسرقة ومعلم لغة للإشارة
للدلافين وأصبحت الرواتب تدفع جزئياً نقداً للبشر

وجزئياً عيناَ للحيوانات على شكل طعام فاخر ورعاية
طبية متطورة وخدمات ترفيهية مناسبة لكل نوع وبدأت

البنوك تفتح حسابات توفير للحيوانات متراكمة ثروات
طائلة من عملها لسنوات سابقة تم احتسابها بأثر

رجعي مما خلق طبقة جديدة من الأغنياء ذوي الفراء
الذين بدأوا يشترون العقارات ويؤثثونها بما يناسب
طبيعتهم الحيوية وبدأت تظهر أحياء راقية مخصصة
للقطط الأرستقراطية والكلاب النبيلة التي أصبحت
تشارك البشر في الحياة الاجتماعية الراقية وتحضر
الحفلات والمسارح كضيوف شرف وليس كمرافقين

الفصل الثامن
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الحرب اللغوية لهجات جديدة وفهم متبادل

لم يكن النطق موحداً بل ظهرت لهجات حيوانية معقدة
تختلف من نوع لآخر ومن منطقة لأخرى مما استدعى
إنشاء معاهد لتعليم اللغات الحيوانية للبشر وبالعكس

وظهرت صعوبة كبيرة في الترجمة الدقيقة للمشاعر
والغرائز التي تختلط بالكلمات فمثلاً كلمة خوف عند
الفئران تحمل معنى مختلفاً تماماً عنها عند البشر

وتطورت علوم لغوية جديدة تدرس سياق الكلام
الحيواني ودلالاته العميقة وبدأت تظهر مصطلحات

جديدة في قاموس البشر اقتبست من لغات الحيوانات
للتعبير عن مشاعر لم تكن لديهم كلمات لها من قبل

وبدأت مشاكل سوء الفهم تتصاعد عندما يسيء
البشر تفسير نبرة صوت حيوان أو عندما تستخدم

الحيوانات سخرية لاذعة لا يفكها البشر مما يؤدي إلى
مشاجرات يومية في الشوارع والمنازل وأنشأت
الحكومات خطوطاً ساخنة للطوارئ اللغوية لحل

النزاعات الناتجة عن سوء الترجمة الفورية وبدأت تظهر
تطبيقات ذكية على الهواتف تترجم نباح الكلاب ومواء
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القطط في الوقت الفعلي مما سهل الحياة اليومية
ولكن زاد أيضاً من حدة النقاشات الفلسفية حول دقة
هذه الترجمات وهل تنقل المعنى الحقيقي أم مجرد

تقريب للألفاظ وبدأ الكتاب والشعراء يستوحون أعمالهم
من البلاغة الحيوانية الفريدة التي جمعت بين مباشرة

الغريزة وعمق الكلمة المنطوقة

الفصل التاسع

المحاكمة الكبرى قضية الذئب والطفل

كانت القضية الأكثر إثارة للجدل هي محاكمة ذئب اتهم
بمهاجمة طفل في قرية نائية وكانت المرة الأولى التي
يجلس فيها ذئب على قفص الاتهام ويدافع عن نفسه

بلغة البشر الواضحة حيث دفع الذئب بأنه لم يهاجم
الطفل بدافع العدوانية بل كان يحاول إنقاذه من انهيار
جبلي وشهدت القاعة جدلاً قانونياً وفلسفياً حاداً

حول نية الجريمة وكيفية إثباتها في عالم اختلطت فيه
الغرائز بالنطق وفي النهاية برأت هيئة المحلفين التي
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ضمت بشراً وحيوانات الذئب بعد أن أثبتت كاميرات
المراقبة روايته وأصبحت هذه القضية مرجعية قانونية
أرسى مبدأ الدفاع الشرعي الغريزي الذي يبرر أفعال

الحيوانات إذا كانت بدافع الحفاظ على النفس أو حماية
الآخرين حتى لو تسببت في أضرار جانبية وغيرت هذه

المحاكمة نظرة المجتمع للحيوانات المفترسة التي
بدأت تندمج تدريجياً في الحياة المدنية تحت شروط
رقابية صارمة وبدأت تظهر قوات شرطة مختلطة من
البشر والذئاب المدربة تعمل معاً في دوريات الأمن
الليلي واستفادت أجهزة الأمن من حواس الحيوانات

المرهقة في كشف الجرائم المستعصية مما رفع
نسبة حل القضايا الجنائية إلى مستويات قياسية

وأصبح الذئب الذي تمت تبرئته رمزاً للعدالة الجديدة
وكتب سيرته الذاتية التي أصبحت من أكثر الكتب

مبيعاً في ذلك العام

الفصل العاشر

دستور الكائنات الناطقة
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بعد أشهر من المفاوضات الشاقة تم التوقيع على أول
دستور عالمي للكائنات الناطقة في مقر الأمم المتحدة

بحضور ممثلين عن كل فصيلة حيوانية ناطقة ونص
الدستور في مادته الأولى على أن الحق في الحياة
والحرية والسلامة الجسدية حق مقدس لكل كائن
عاقل ناطق بغض النظر عن نوعه البيولوجي ونصت
المادة الثانية على إلغاء مفهوم الملكية للحيوانات

واعتبار العلاقة بينهم وبين البشر علاقة شراكة تعاقدية
طوعية ونصت المادة الثالثة على حق كل نوع في
الحفاظ على بيئته الطبيعية وتقاليده الخاصة ما لم

تتعارض مع الحقوق العامة للأنواع الأخرى وأنشأ
الدستور محكمة عليا مختلطة للفصل في النزاعات بين

الأنواع وتتكون من قضاة من البشر والحيوانات
بالتساوي وضمن الدستور حق التصويت والترشح

للمناصب العامة للحيوانات التي تثبت قدرتها على فهم
المسؤوليات المدنية وبدأت الحملات الانتخابية الأولى

تظهر في الشوارع حيث تتنافس قائمة بشرية مع
قائمة حيوانية على مقاعد المجالس المحلية وكانت
الشعارات الانتخابية غريبة ومبتكرة تجمع بين وعود

البنية التحتية للبشر ووعود المراعي الآمنة للحيوانات
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وأثار الدستور جدلاً واسعاً بين المحافظين الذين رأوا
فيه نهاية للعصر البشري بينما رحب به التقدميون

باعتباره بداية لعصر ذهبي من العدالة الشاملة

الفصل الحادي عشر

المدارس المشتركة وتعليم لغات الغابة

أحدث الدستور الجديد ثورة في منظومة التعليم
العالمية حيث تم دمج المدارس البشرية مع مراكز

تعليم الحيوانات لإنشاء مدارس التعايش المشتركة
التي أصبحت نموذجاً للتفاهم بين الأنواع وفي الفصول

الدراسية جلس الأطفال بجانب الجراء والقطط وصغار
الخيول يتعلمون معاً مواد أساسية مثل الرياضيات

والتاريخ بالإضافة إلى مادة جديدة إجبارية سميت لغات
التواصل بين الأنواع والتي تعلم البشر كيفية نطق

الأصوات الحيوانية الأساسية وتعلم الحيوانات القواعد
النحوية للبشر وكانت المشاهد المؤثرة تظهر عندما
يساعد طفل بشري قطة صغيرة على حل مسألة
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رياضية بينما تساعده هي بدورها في فهم نبرة صوت
معينة تعبر عن الخطر في لغة الطيور وواجهت

المدارس تحديات كبيرة في توفير مناهج تناسب
القدرات الذهنية والجسدية المتنوعة للطلاب مما
استدعى تطوير تقنيات تعليمية ذكية تعتمد على

الواقع الافتراضي لمحاكاة بيئات مختلفة تسمح لكل
نوع بالتعلم بطريقته الخاصة وبدأ يظهر جيل جديد من
الأطفال لا يرون أي فرق جوهري بين زميلهم البشري
وزميلهم الكلب أو الحصان بل يقيسون الصداقة بالوفاء
والفهم وليس بالشكل الخارجي وأثارت هذه التجربة
غضب الجماعات التقليدية التي سحبت أطفالها من
المدارس المشتركة خوفاً من تلوث العقل البشري
بالغرائز الحيوانية لكن الإحصائيات أظهرت أن طلاب
المدارس المشتركة يتمتعون بنسبة ذكاء عاطفي

أعلى وقدرة أكبر على حل النزاعات سلمياً مقارنة
بغيرهم مما جعل العديد من الدول تتبنى هذا النموذج

كنظام تعليمي إلزامي للمستقبل

الفصل الثاني عشر
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أزمة الغذاء والبحث عن بدائل أخلاقية

مع إغلاق المسالخ وتحريم الصيد التجاري دخل العالم
في أزمة غذائية حادة تهدد بمجاعة عالمية حيث

اختفت مصادر البروتين الحيواني التقليدية بين ليلة
وضحاها واضطرت الحكومات إلى فرض تقنين صارم
على المخزون المتبقي من اللحوم المجمدة بينما

اندفع العلماء والمزارعون نحو تطوير بدائل ثورية سريعة
الإنتاج وبدأت المختبرات تعمل على مدار الساعة لإنتاج

لحوم مستنبتة معملياً لا تتطلب ذبح أي كائن حي
بالإضافة إلى التوسع الهائل في زراعة البروتينات
النباتية المعدلة وراثياً لتحاكي طعم وقوام اللحوم

الحقيقية وكانت المفاجأة الكبرى عندما عرضت
شركات التكنولوجيا الغذائية عينات من لحم المستقبل

على ممثلي الحيوانات الناطقة للحصول على
موافقتهم الأخلاقية قبل طرحها للأسواق وفي جلسة

تاريخية وافق ممثلو الماشية على استهلاك اللحوم
المستنبتة شريطة أن لا تحتوي على أي خلايا مأخوذة

من حيوانات عانت أو ماتت بشكل غير طبيعي وأدى
ذلك إلى ظهور صناعة غذائية جديدة كلياً تسمى
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الصناعة الموافَق عليها أخلاقياً والتي تحمل شهادات
ضمان من نقابات الحيوانات نفسها وبدأت المطاعم

تتنافس على تقديم أطباق مبتكرة خالية من القسوة
يجلس فيها البشر والحيوانات على طاولة واحدة

يتشاركون نفس الطعام دون حرج أو شعور بالذنب
وتحولت عادة الأكل من فعل فردي منعزل إلى طقس

اجتماعي يوحد الأنواع حول مائدة واحدة احتفالاً
بالحياة بدلاً من الموت

الفصل الثالث عشر

الحيوانات الأليفة تطلب الاستقلال المنزلي

بعد فترة قصيرة من الاندماج بدأت تظهر حركة
اجتماعية قوية بين الحيوانات الأليفة المطالبة

باستقلال منزلي حيث رفضت ملايين الكلاب والقطط
فكرة العيش كضيوف دائمين في منازل البشر وطالبت
بحقها في امتلاك مساكن خاصة بها مصممة خصيصاً

لتناسب طبيعتها البيولوجية والنفسية وظهرت أحياء
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سكنية جديدة في ضواحي المدن الكبرى صممتها
مكاتب هندسية مشتركة بين البشر والحيوانات تتميز

بحدائق واسعة وأنفاق تحت الأرض وأشجار تسلق
عالية وشواطئ خاصة للكلاب والسباحة للقطط وبدأت
عقود الإيجار والتملك تُوقع بين طرفين متساويين حيث
يستأجر الكلب منزلاً من مالك بشري أو العكس وبدأت

مشاكل الجيران تأخذ طابعاً جديداً عندما يشكو جار
بشري من نباح كلب جاره بينما يرد الجار الكلب

بشكوى مضادة حول إزعاج الموسيقى الصاخبة ليلاً
مما استدعى إنشاء لجان وساطة مجتمعية مختلطة

لحل نزاعات الجيرة بسرعة وعدالة وتطورت خدمات
التوصيل والرعاية المنزلية لتشمل توصيل الطعام

الخاص للحيوانات وتنظيف منازلهم وتوفير رعاية طبية
بيطرية وبشرية متكاملة في عيادات مشتركة وأصبح
المشهد المألوف في الشوارع هو رؤية كلب يمشي

بمفرده حاملًا حقيبة تسوقه عائداً إلى منزله الخاص
بينما يلوح له جار بشري بتحية ودية في تحول جذري

لمفهوم الأسرة والمجتمع الذي لم يعد يقتصر على
الروابط الدموية بل امتد ليشمل روابط الجوار والتعايش

الاختياري
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الفصل الرابع عشر

هجرة القطيع بحثاً عن أرض موعودة

على الرغم من التحسينات الكبيرة في المدن إلا أن
غريزة الحرية ظلت تدفع ملايين الحيوانات البرية

والمستأنسة سابقاً للمطالبة بأراضٍ خاصة بهم بعيداً
عن الضوضاء البشرية مما أدى إلى ظاهرة تاريخية

عرفت بهجرة القطيع الكبرى حيث غادرت مجموعات
ضخمة من الخيول والأبقار والغزلان وحتى بعض الفيلة

المدن متجهة نحو الصحاري والغابات البعيدة لإنشاء
دول ذات سيادة كاملة وطالبت هذه المجموعات

باعتراف دولي بحدودها الجديدة واستقلالها السياسي
مما هدد بتمزيق الخريطة الجغرافية للعالم وبداية

نزاعات إقليمية حول الموارد الطبيعية والأراضي الخصبة
وأرسلت الأمم المتحدة وفوداً دبلوماسية مشتركة من
البشر والحيوانات للتفاوض مع قادة الهجرة لمنع نشوب

حرب أهلية عالمية ونتج عن هذه المفاوضات توقيع
اتفاقية الأراضي المشتركة التي منحت مساحات
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شاسعة من المحميات الطبيعية صفة دول ذات حكم
ذاتي تديرها مجالس حيوانية منتخبة ولكن تبقى ضمن

اتحاد فدرالي عالمي يضمن التبادل التجاري والأمني
مع الدول البشرية وبدأت تظهر عواصم جديدة لهذه

الدول الحيوانية تتميز بعمارة عضوية تندمج مع الطبيعة
تماماً ولا تستخدم الإسمنت أو الحديد بل تعتمد على
الأشكال الطبيعية والمواد العضوية وأصبحت هذه الدول

وجهات سياحية مفضلة للبشر الراغبين في تجربة
حياة بسيطة ومتوازنة بعيداً عن تعقيدات التكنولوجيا

الحديثة في تبادل حضاري فريد من نوعه

الفصل الخامس عشر

التحالف الأسود الحيوانات التي رفضت الكلام

في خضم هذا التحول العالمي ظهرت فئة غامضة
ومقلقة من الحيوانات التي رفضت استخدام هبة

النطق الجديدة وآثرت الصمت متعمدة مما أثار شكوكاً
كبيرة حول دوافعها الحقيقية وشكلت هذه المجموعة
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ما عرف بـ التحالف الأسود الذي ضم أنواعاً مفترسة
وبعض الحيوانات الذكية التي رأت أن النطق هو فخ

نصبه البشر أو قوة عليا لتدجين العقول الحيوانية
وجعلها أكثر قابلية للسيطرة وبدأ التحالف الأسود في
تنفيذ عمليات تخريبية صامتة تستهدف البنية التحتية
للتعايش الجديد مثل تدمير أسوار المدارس المشتركة
ومهاجمة خطوط الاتصال بين الدول البشرية والحيوانية
واعتبرت قيادات التحالف أن الصمت هو السلاح الأقوى

والأكثر نقاءً للحفاظ على الهوية الحيوانية الأصلية
بعيداً عن تلوث اللغة البشرية بالأكاذيب والنفاق وبدأت

أجهزة الأمن المشتركة تواجه صعوبة بالغة في تعقب
أفراد التحالف الأسود الذين يتحركون بصمت تام

ويتواصلون بإشارات غريزية لا تستطيع أجهزة الترجمة
الحديثة فك شفرتها مما خلق حالة من الرعب

النفسي في المجتمعات المختلطة وبدأ الفلاسفة
يناقشون حق الحيوان في الصمت وهل يعتبر رفض

النطق شكلاً من أشكال المقاومة المشروعة أم أنه
تهديد للأمن العام مما فتح باباً جديداً للنقاش حول

حدود الحرية الفردية في عالم أصبح فيه الكلام إلزامياً
قانونياً
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الفصل السادس عشر

العلماء في حيرة هل هو تطور أم معجزة

دخل المجتمع العلمي الدولي في حالة من الارتباك
الشديد والانقسام الحاد حول أسباب ظاهرة النطق

الحيواني حيث انقسم العلماء إلى معسكرين
رئيسيين الأول يرى أنها طفرة تطورية مفاجئة نتجت

عن تراكم طفرات جينية معقدة عبر آلاف السنين
وصلت إلى نقطة التحول الحرجة في هذا التوقيت

بالذات بينما يرى المعسكر الثاني أنها ظاهرة خارقة
للطبيعة أو معجزة إلهية تهدف إلى إعادة التوازن

البيئي والأخلاقي للكوكب وبدأت تجارب علمية مكثفة
لفحص الحمض النووي للحيوانات الناطقة ومقارنته

بسجلات ما قبل الحدث لكن النتائج كانت محيرة حيث
لم يتم العثور على أي تغيير جوهري في تركيب الدماغ
أو الأحبال الصوتية يبرر هذه القدرة اللغوية الهائلة مما

عزز فرضية التدخل الخارجي أو المعجزى وبدأت
جماعات دينية وروحانية حول العالم تفسر الحدث
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كرسالة سماوية للإنسان ليتوب عن ظلمه للخلق
بينما حذر علماء الاجتماع من خطورة الاعتماد على

التفسيرات الغيبية ودعوا للتركيز على بناء أنظمة
اجتماعية عملية تستوعب الواقع الجديد بغض النظر

عن سببه وأصبحت ظاهرة النطق موضوعاً لأبحاث ما
وراء الطبيعة وعلم اللاهوت الجديد الذي يدرس علاقة

الخالق بالمخلوقات الناطقة جميعاً في إطار عقدي
موحد يعيد تعريف مكانة الإنسان في الكون ليس
كسيد مفروض عليه الطاعة بل كأخ مسؤول عن

الرعاية والحماية

الفصل السابع عشر

الأديان والمذاهب أمام الوحي الجديد

هزت ظاهرة النطق الحيواني أركان المؤسسات الدينية
التقليدية حول العالم مما اضطر الزعماء الدينيين لعقد
مؤتمرات طارئة لإعادة تفسير النصوص المقدسة في
ضوء الواقع الجديد حيث تساؤل الفقهاء عما إذا كانت
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الحيوانات الناطقة تدخل في دائرة التكليف الشرعي
وهل لها حقوق روحية مماثلة لحقوق البشر وبدأت
تظهر فتاوى وقرارات كنسية جديدة تعترف بـ الروح
الحيوانية الناطقة وتبيح الصلاة المشتركة في دور

عبادة مفتوحة للجميع بشرط الالتزام بآداب محددة
تناسب كل نوع وبدأت بعض الكنائس والمساجد
تخصص أقساماً خاصة للحيوانات أثناء الصلوات

الجماعية حيث يجلس المؤمنون من البشر والحيوانات
جنباً إلى جنب يستمعون للعظة ويتلون الأدعية

بلغاتهم المختلفة في مشهد روحي مهيب أعاد إحياء
مفهوم الوحدة الخلقية بين جميع المخلوقات ومع ذلك

واجهت هذه التطورات مقاومة شرسة من تيارات دينية
محافظة رفضت الاعتراف بأي مساواة روحية بين
الإنسان والحيوان معتبرة أن النطق مجرد محاكاة

شيطانية أو اختبار إلهي مؤقت وحذرت من اختلاط
الطقوس الدينية مما قد يؤدي إلى تلوث القدسية

الإنسانية وأدى هذا الانقسام إلى ظهور مذاهب دينية
جديدة تدمج بين التعاليم القديمة وحقوق الحيوان
وتدعو إلى لاهوت الأرض الموحد الذي يضع حماية

الكوكب وكل سكانه في قمة الهرم القيمى للإيمان
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الفصل الثامن عشر

الجريمة المنظمة وعصابات التهريب الجديدة

مع انتشار الوعي بحقوق الحيوانات وارتفاع قيمتها
القانونية والاجتماعية ظهرت أشكال جديدة ومظلمة

من الجريمة المنظمة تركز على استغلال الثغرات في
النظام الجديد حيث نشطت عصابات تهريب دولية

متخصصة في خطف الحيوانات الناطقة ذات المهارات
النادرة أو الجمال الاستثنائي لبيعها في سوق سوداء
بأسعار خيالية للأثرياء الذين يرغبون في امتلاك خدم
أذكياء أو رفاهية نادرة خارج نطاق القانون وبدأت هذه

العصابات تستخدم تقنيات متطورة لكتم أصوات الضحايا
مؤقتاً أو غسل أدمغتهم لجعلهم ينسون لغتهم ويبدو

وكأنهم حيوانات عادية مما يجعل عملية إنقاذهم
وإثبات هويتهم مهمة شاقة للغاية لرجال الشرطة

وتشكلت وحدات شرطة خاصة مشتركة بين البشر
والحيوانات المدربة تدريباً عالياً لمكافحة هذه

الشبكات الإجرامية واستخدام حواس الحيوانات الحادة
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في تتبع المهربين وكشف الأماكن المخفية وبدأت
تظهر قضايا إنسانية مؤثرة لضحايا تم استعبادهم

لسنوات في مخابئ سرية حتى تم تحريرهم بفضل
تعاون دولي غير مسبوق وأثارت هذه الجرائم نقاشاً

حاداً حول عقوبات الاتجار بالكائنات الناطقة حيث
طالبت النقابات بتطبيق عقوبات مشددة تصل إلى

السجن المؤبد باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وضد
الوعي الحر مما دفع التشريعات الدولية لتجريم

استغلال الكائن الناطق تحت طائلة أقصى العقوبات

الفصل التاسع عشر

معركة السافانا عندما تحدت الأسود

بلغ التوتر ذروته في القارة الأفريقية عندما رفضت
مملكة الأسود في السافانا الانضمام للاتحاد الفدرالي
العالمي وطالبت بسيادة مطلقة على أراضيها معتبرة

أن أي محاولة لفرض قوانين البشر أو حتى قوانين
الحيوانات المستأنسة عليها هي انتهاك لكرامتها
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وغريزتها المفترسة وتصاعد الوضع إلى مواجهات
عسكرية محدودة عندما حاولت قوات حفظ السلام

المشتركة دخول المنطقة لنزع سلاح بعض الفصائل
المتطرفة من الأسود التي كانت تهاجم القرى

المجاورة بدافع الدفاع عن المنطقة المحرمة واشتعلت
معركة السافانا التي دارت رحاها بين قوات مشتركة
من البشر والفيلة المدربة من جهة وبين أسراب من
الأسود والنمور والزرافات المسلحة ببسالته الطبيعية
من جهة أخرى وكانت المعركة فريدة من نوعها حيث

لم تستخدم فيها الأسلحة النارية الفتاكة بشكل واسع
خوفاً من إبادة أنواع كاملة بل اعتمدت على شبكات
الاحتجاز والتقنيات غير المميتة وسيطرة الغريزة على

تكتيكات القتال وبعد أيام من القتال العنيف الذي سقط
فيه شهداء من الطرفين تم التوصل إلى هدنة هشة

بوساطة من حكماء من الفيلة والبشر الذين نجحوا في
إقناع ملك الأسود بأن العزلة التامة قد تؤدي إلى فنائه

وأن هناك طريقاً ثالثاً يحفظ كرامته ويضمن أمن جيرانه
وتم توقيع بروتوكول السافانا الذي منح المنطقة حكماً

ذاتياً واسعاً مع التزام بحماية الممرات الآمنة للقرى
البشرية المجاورة في حل وسط أثبت أن الحوار ممكن

حتى في أحلك لحظات الصراع الدموي
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الفصل العشرون

السلام الهش واتفاقية التعايش الأولى

بعد عام كامل من الفوضى والثورات والحروب الصغيرة
توصل العالم أخيراً إلى توقيع اتفاقية التعايش الأولى

في مدينة محايدة حضرها ممثلون عن كل الأنواع
الناطقة على وجه الأرض وتعد هذه الاتفاقية وثيقة

تاريخية تؤسس لنظام عالمي جديد يقوم على مبدأ
التنوع الموحد حيث يعترف بكل نوع بخصوصيته

البيولوجية والثقافية ويلزم الجميع بالتعاون لضمان بقاء
الكوكب ونصت الاتفاقية على إنشاء مجلس أمن

عالمي مشترك يتكون من مقاعد دائمة للبشر ومقاعد
دورية للحيوانات تمثل القارات والأنواع الرئيسية ويكون

له حق الفيتو في القرارات التي تمس مصير أي نوع
كما نصت على إنشاء صندوق عالمي لإعادة تأهيل

البيئات المتضررة وتعويض الأنواع التي تعرضت
لاستغلال تاريخي طويل ورغم الاحتفالات العالمية
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بتوقيع الاتفاقية إلا أن الخبراء حذروا من أن السلام لا
يزال هشاً ومعرضاً للانتكاس في أي لحظة بسبب

عمق الجراح التاريخية وصعوبة تغيير العقلية البشرية
والحيوانية الراسخة منذ آلاف السنين وبدأ العالم يدخل
مرحلة جديدة من السلام المسلح حيث يراقب الجميع
بعضهم البعض بحذر شديد مع استعداد دائم لأي طارئ

لكن الأمل كان قد تولد بقوة في قلوب الملايين الذين
رأوا في الاتفاقية بداية حقيقية لعصر ذهبي يسوده

العدل والمساواة بين جميع أبناء الأرض بغض النظر عن
شكلهم أو لغتهم

الفصل الحادي والعشرون

الجيل الأول من الأطفال الذين نشأوا مع حيوانات تتكلم

مر عقد من الزمان على حدث النطق العظيم وظهر
جيل جديد من الأطفال البشر لم يعرفوا العالم القديم
حيث كانت الحيوانات صامتة وكان هؤلاء الأطفال يرون

في الكلب أو القطة أو الحصان زملاء لعب وشركاء
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دراسة وليس مجرد حيوانات أليفة وبدأت تظهر ظواهر
اجتماعية غريبة حيث كان الأطفال البشر يتعلمون من

أقرانهم الحيوانات مهارات لم يكن البشر يمتلكونها مثل
القدرة على الشم الدقيق للأخطار أو الحساسية تجاه

التغيرات الجوية بينما علم الأطفال البشر أصدقاءهم
الحيوانات القراءة والكتابة والحساب وكانت المدارس

تشهد مشاهد يومية من التعاون التلقائي بين الأنواع
حيث يساعد طفل بشري صديقه الكلب في حل

معادلة رياضية بينما يساعده الكلب في العثور على
لعبة مفقودة باستخدام حاسة الشم وقد أثار هذا
الجيل الجديد قلق الجيل القديم من البشر الذين

شعروا بأن أطفالهم يفقدون هويتهم البشرية لصالح
هوية مشتركة غامضة بينما شعر الجيل القديم من
الحيوانات بأن صغارهم أصبحوا لينة أكثر من اللازم

وفقدوا بعض غرائز البقاء القاسية لكن الحقيقة كانت
تكمن في أن هذا الجيل كان يمثل جسراً حقيقياً
للتفاهم المستدام حيث لم يكن لديهم مسبقات

عنصرية أو نوعية وكانوا يحكمون على الصديق بما في
قلبه وليس بما يغطي جسده من شعر أو جلد وبدأ

علماء النفس يدرسون هذا الجيل بوصفه نموذجاً
فريداً للتطور الاجتماعي السريع الذي قد يغير مفهوم
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الأسرة البشرية للأبد

الفصل الثاني والعشرون

الفن والأدب بصوت جديد

شهد العالم الثقافي ثورة عارمة عندما بدأت الحيوانات
تشارك في إنتاج الأعمال الفنية والأدبية حيث ظهرت
قصائد شعرية كتبتها طيور مهاجرة تصف فيها شوقها
للأوطان البعيدة بلغة بشرية فصيحة ممزوجة بأصوات

تغريدها الطبيعية وكانت اللوحات التشكيلية التي
ترسمها الفيلة باستخدام خراطيمها تتصدر المزادات

العالمية بأسعار خيالية لأنها تعبر عن رؤية بصرية
مختلفة تماماً عن الرؤية البشرية تعتمد على الذاكرة
المكانية والشم أكثر من البصر فقط وأصبحت الحفلات
الموسيقية تضم عازفين من البشر بجانب ذئاب تعزف
على الآلات الوترية بصوت يعاوي الألم والأمل في آن

واحد وظهرت روايات كتبها كتاب من القطط تتناول
الحياة من منظور المراقب الصامت الذي يرى كل شيء
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ولا يتدخل مما أعطى الأدب بعداً فلسفياً جديداً وكان
النقد الأدبي ينقسم بين من يرحب بهذا التنوع

الإبداعي أنه يثري الروح الإنسانية وبين من يرفضه أنه
تشويه للتراث البشري الخالص لكن الحقيقة كانت أن
الفن أصبح لغة مشتركة تتجاوز حدود النوع البيولوجي
وتوحد المشاعر الإنسانية والحيوانية في بوتقة واحدة
من الجمال والألم والأمل وبدأت تظهر متاحف مشتركة
تعرض إبداعات الأنواع جميعها تحت سقف واحد كرمز

للتعايش الثقافي الذي أصبح واقعاً ملموساً

الفصل الثالث والعشرون

الرياضة العالمية فرق مختلطة

قررت اللجنة الأولمبية الدولية في خطوة تاريخية
السماح بتشكيل فرق رياضية مختلطة من البشر

والحيوانات في ألعاب معينة تناسب القدرات الجسدية
للطرفين وكانت المنافسة الأكثر إثارة هي في سباقات

التحمل حيث يتعاون الفارس البشري مع حصانه
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كشريك متساوٍ وليس كأداة ويتم احتساب الوقت بناءً
على جهد الفريق ككل وليس جهد الفرد فقط وظهرت
رياضات جديدة تماماً مثل كرة القدم المختلطة حيث

يلعب البشر والكلاب في فريق واحد ضد فريق آخر
مكون من بشر وكلاب أيضاً وكانت القوانين تتطلب

تمرير الكرة بين أنواع مختلفة لإحتساب الهدف مما عزز
روح التعاون بدلاً من المنافسة الفردية وشهدت

الملاعب جماهيرية غير مسبوقة حيث كان المشجعون
من البشر والحيوانات يهتفون معاً بلغة واحدة وكان

الفوز يحتفل به بتبادل العناق بين اللاعبين من الأنواع
المختلفة في مشهد كان مستحيلاً قبل عشر سنوات
فقط ورغم بعض الحوادث والإصابات التي حدثت بسبب

الاختلافات الجسدية إلا أن الروح الرياضية السامية
سادت وأصبحت هذه الألعاب رمزاً لقدرة المختلفين

على العمل معاً لتحقيق هدف مشترك وبدأ الأطفال
يحلمون بأن يصبحوا أبطالاً أولمبيين في فرق مختلطة

مما عزز فكرة المساواة في الفرص والقدرات منذ الصغر

الفصل الرابع والعشرون
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الحب المستحيل قصص بين الأنواع

ظهرت حالات عاطفية معقدة بين البشر والحيوانات
تجاوزت حدود الصداقة التقليدية إلى روابط روحية

عميقة أثارت جدلاً فلسفياً ودينياً واسعاً حيث أعلن
بعض البشر عن ارتباطهم العاطفي بحيوانات ناطقة

بناءً على التفاهم الفكري والروحي وليس الجسدي
فقط وكانت هذه العلاقات تسمى روابط الروح

المشتركة وتم الاعتراف بها قانونياً كشراكة حياة
مدنية تمنح حقوقاً متبادلة في الرعاية والإرث والسكن

المشترك ورغم أن العلاقة الجسدية بقيت محرمة
ومرفوضة بيولوجياً وأخلاقياً من قبل جميع الأطراف إلا

أن العمق العاطفي كان كافياً لإثارة تساؤلات حول
طبيعة الحب هل هو حكر على الشكل البشري أم أنه

اتصال بين روحين بغض النظر عن الغلاف وكان هناك
قصص مؤثرة لامرأة عجوز وجدت في كلبها الناطق

الرفيق الوحيد الذي فهم صمتها أفضل من أي بشر
ورجل وجد في حصانه الشريك الذي يشاركه أحلامه

بالحرية وكانت هذه القصص تذكر الناس بأن الوحدة قد
تدفع الإنسان للبحث عن الأمان في حضن كائن آخر
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يفهمه دون حكم مسبق وأصبحت هذه الروابط نموذجاً
للوفاء الذي افتقده العالم البشري المليء بالخيانة

والنفاق

الفصل الخامس والعشرون

الوباء الصامت فيروس يصيب النطق

فجأة وبشكل غامض بدأ بعض الحيوانات يفقدون
قدرتهم على النطق تدريجياً مما أصاب العالم بالذعر

وأطلق عليه اسم الوباء الصامت حيث عاد الضحايا إلى
حالتهم الطبيعية الصامتة مما أثار مخاوف من أن تكون

هبة النطق مؤقتة أو أنها معرضة للزوال وبدأت تحقيقات
علمية مكثفة للكشف عن مصدر الفيروس هل هو

طبيعي أم أنه سلاح بيولوجي صناعي حاولت بعض
الجماعات البشرية المتطرفة إطلاقه لإعادة العالم إلى

وضعه القديم حيث كان الإنسان هو السيد الوحيد
وكانت الأعراض تبدأ بفقدان القدرة على نطق الكلمات
المعقدة ثم تتدهور إلى أصوات غريزية فقط مما سبب
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أزمة نفسية حادة للحيوانات التي اعتادت على التعبير
عن نفسها بالكلام وشعر البشر الذين ارتبطوا عاطفياً

وفكرياً بالحيوانات بأنهم يفقدون أحباءهم مرة أخرى
حتى لو كانوا لا يزالون أحياء جسدياً وبدأت حملات

تطوع عالمية لرعاية الحيوانات المصابة وتعليمها لغة
الإشارة كبديل مؤقت وكانت تلك الفترة اختباراً حقيقياً
لقوة الرابطة بين الأنواع هل هي قائمة على المصلحة
والكلام أم على الحب والروح وفي النهاية تم اكتشاف

العلاج بفضل تعاون علماء من البشر والقرود الناطقة
مما أثبت أن التعاون هو السبيل الوحيد لمواجهة

الأزمات المشتركة

الفصل السادس والعشرون

العودة إلى الغريزة يوم صمت فيه الجميع

بمناسبة الذكرى العاشرة للنطق اقترح مجلس
الحكماء المشترك يوماً عالمياً للصمت امتنع فيه

البشر والحيوانات عن الكلام تماماً لمدة أربع وعشرين
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ساعة ليعيشوا تجربة الحياة كما كانت قبل النطق
وليتذكروا قيمة الكلمة وكان الهدف من هذا اليوم هو

التأمل في كيف كان الفهم يحدث بدون كلمات عبر لغة
الجسد والنظر واللمس وكيف كانت الثقة تبنى على
الفعل لا على القول وصام العالم كله عن الكلام في
يوم واحد متفق عليه وكانت الشوارع هادئة بشكل

مخيف لم يشهده التاريخ منذ بدء الخليقة وكان الناس
والحيوانات يتواصلون بالإشارات والابتسامات والنظرات

واكتشف الكثيرون أنهم كانوا يعتمدون على الكلام أكثر
من اللازم لإخفاء نواياهم الحقيقية بينما كانت الرسائل
الصامتة أكثر صدقاً وصفاءً وفي نهاية اليوم عندما عاد
الكلام مرة أخرى كان أول ما نطق به الجميع هو كلمة

شكراً شكراً للحياة شكراً للتفاهم وشكراً للفرصة
الثانية وأدرك الجميع أن الصمت ليس عجزاً بل هو

مساحة للسلام الداخلي وأن الكلام نعمة يجب
استخدامها بحكمة وليس سلاحاً للجرح والقتل وأصبح

هذا اليوم عيداً سنوياً يسمى عيد الصمت المتفق
عليه

الفصل السابع والعشرون
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المؤامرة الكبرى محاولة إسكات الأصوات

لم يكن الجميع راضياً عن الوضع الجديد حيث تشكلت
منظمة سرية من البشر المتطرفين أطلقوا على

أنفسهم اسم حراس البشرية وكان هدفهم المعلن هو
استعادة السيادة البشرية المطلقة على الكوكب بأي
ثمن وبدأوا في التخطيط لمؤامرة كبرى لزراعة شرائح

إلكترونية في أعناق الحيوانات الناطقة تعطل مراكز
الكلام في أدمغتهم بشكل دائم وكانوا يمولون أبحاثاً

سرية في مختبرات تحت أرضية بعيدة عن رقابة
المحكمة الدولية المشتركة وكشفت أجهزة

الاستخبارات المشتركة المكونة من بشر وحيوانات هذا
المخطط قبل تنفيذه بساعات قليلة بفضل جاسوسة
من القطط استطاعت التسلل إلى المقر السري وتم

القبض على قادة المنظمة في عملية مشتركة
دراماتيكية شهدت محاكمتهم أمام المحكمة الدولية

العليا للكائنات وكان الدفاع عنهم صعباً لأن جريمتهم
كانت تعتبر جريمة ضد الوعي نفسه وليس مجرد

جريمة عادية وحكم عليهم بالسجن المؤبد في جزر
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نائية يعزلون فيها عن أي كائن حي ليعيشوا في صمت
دائم كعقوبة تناسب جريمتهم وكانت هذه الحادثة
جرس إنذار للعالم بأن التعصب لا يزال كامناً ويجب

الحذر منه دائماً وأن الحرية هشة تحتاج إلى حراس
يقظين من جميع الأنواع

الفصل الثامن والعشرون

المحكمة الدولية العليا للكائنات

في قمة التطور المؤسسي للعالم الجديد تم تدشين
مقر المحكمة الدولية العليا للكائنات في مدينة محايدة
بنيت خصيصاً لهذا الغرض بتصميم معماري يدمج بين

احتياجات البشر والحيوانات حيث توجد قاعات جلسات
تحت الماء للقضاة من الدلافين وقاعات عالية في

الأبراج للقضاة من الطيور وقاعات أرضية واسعة للبشر
والحيوانات البرية وكانت أول قضية كبرى نظرتها

المحكمة هي قضية تلوث المحيطات حيث رفعت
الدلافين والحيتان دعوى ضد الشركات الصناعية
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البشرية الملوثة للمياه وطالبت بتعويضات ضخمة
وإجراءات فورية لتنظيف المحيطات وكانت المحاكمة

تبث مباشرة للعالم كله وكانت المرافعات شديدة
اللهجة حيث اتهمت الدلافين البشر بأنهم طفيليون

يستهلكون دون أن يعيدوا التوازن للطبيعة وفي النهاية
حكمت المحكمة لصالح الحيوانات وألزمت الدول

البشرية بدفع غرامات ضخمة تستخدم لتمويل مشاريع
إعادة التأهيل البيئي وكانت هذه الحكم سابقة قانونية
أكدت أن الطبيعة لها حقوق قابلة للتقاضي وأن الإضرار

بالبيئة يعتبر جريمة ضد جميع الكائنات الحية وليس
فقط ضد البشر وبدأت الشركات تتسابق للحصول على

شهادات الصداقة البيئية من المحكمة لتجنب
المقاطعة العالمية وأصبحت المحكمة رمزاً للعدالة

الشاملة التي لا تعرف نوعاً ولا جنساً

الفصل التاسع والعشرون

الذكرى السنوية ليوم النطق
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احتفل العالم بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع معاهدة
السلام الدائم في احتفالات ضخمة أقيمت في كل

عواصم العالم وكانت الاحتفالات تختلف عن الاحتفالات
التقليدية حيث لم تكن هناك ألعاب نارية تخيف

الحيوانات بل كانت هناك عروض ضوئية صامتة وحفلات
موسيقية هادئة تجمع أصوات الأنواع جميعها في

سيمفونية واحدة وألقى ممثل عن البشر وممثل عن
الحيوانات كلمة مشتركة من منصة واحدة أكدوا فيها

على أن الطريق كان طويلاً وشاقاً مليئاً بالأخطاء
والجراح لكنهم تعلموا أن الاختلاف ليس عيباً بل هو

سر بقاء الحياة وكانت هناك لحظات صمت حداداً على
الضحايا من البشر والحيوانات الذين سقطوا خلال
سنوات الصراع الأولى وتم نصب تمثال ضخم في

ساحة الأمم المتحدة يجسد يد بشريّة تصافح كف
أسد وليس في شكل قوة بل في شكل وداعة واتفاق

وأعلن في هذا اليوم عن جائزة السلام العالمية
المشتركة التي تمنح سنوياً لأي مشروع يعزز

التعايش بين الأنواع وكان الفائز الأول مشروعاً لغابات
مشتركة يزرعها البشر وتحرسها الحيوانات وكانت

الاحتفالات رسالة أمل للأجيال القادمة بأن السلام
ممكن حتى بعد أسوأ الحروب وأن الإرادة الحية أقوى
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من أي سلاح مدمر

الفصل الثلاثون

فجر جديد عالم واحد ولغات متعددة

في الفصل الختامي نرى العالم بعد عشرين عاماً من
حدث النطق حيث أصبح التعايش جزءاً طبيعياً من

الحياة اليومية لم يعد أحد يتساءل لماذا يتكلم الكلب أو
لماذا يحكم القاضي الحصان لأن ذلك أصبح من
المسلّمات الكونية وبدأ البشر يدركون أن نطق
الحيوانات لم يكن لعقابهم بل كان لإنقاذهم من

أنفسهم لأنهم كانوا على وشك تدمير الكوكب بصمتهم
وكانت الغابات والمدن قد امتزجت في نظام بيئي واحد

متوازن حيث تعيش الأبراج الشاهقة بجانب الأشجار
العملاقة ويتنقل البشر والحيوانات في وسائل نقل

مشتركة تحترم احتياجات الجميع وبدأ الأطفال يدرسون
تاريخ العالم القديم بوصفه عهداً جاهلياً انتهى بفضل

هبة النطق وكانت الحكمة السائدة هي أن الله لم
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يكرم الإنسان بالعقل ليحتكر الحقيقة بل ليدرك أن
الحقيقة أوسع من أن يحيط بها نوع واحد وكانت الرواية
تنتهي بمشهد لطفل بشري وجرو كلب يجلسان على
تلة ينظران إلى الغروب ويقول الطفل للكلب أتدري ماذا

تعلمت اليوم قال الكلب وماذا تعلمت قال الطفل
تعلمت أن السعادة ليست في أن تجبر العالم على
صمتك بل في أن تجد من يفهم صوتك حتى لو كان
مختلفاً ابتسم الكلب وقال وأنا تعلمت أن البشر قد

يصبحون ملائكة إذا قرروا ذلك مرة واحدة وغابا في
الأفق تاركين وراءهما عالماً لم يعد فيه صمت يقهر ولا

صوت يعلو على صوت الحق

الخاتمة

هكذا تنتهي حكاية العالم حين نطقت الغابة لكن
رسالتها تبقى خالدة في الوجدان إنها قصة تحذرنا من

غرور القوة وتعلمنا أن العدالة لا تكتمل إلا عندما يسمع
القوي صوت الضعيف وتذكرنا بأن الأرض ليست ملكاً

لفصيلة واحدة بل هي بيت كبير يسع الجميع لو اتسع
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قلب الإنسان لأخيه من خلق الله لنكن دائماً صوتاً
لمن لا صوت لهم ولنكن حراساً للأمانة التي حملناها

على هذا الكوكب فالله خلق التنوع ليتعارف لا ليتحارب
واللسان نعمة لنتواصل لا لنقتتل

بيانات المؤلف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

باحث ومستشار قانوني دولي

تم بحمد الله وتوفيقه
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